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موقع المالية التشاركية في المغرب ضمن النموذج التنموي الجديد 
البنوك التشاركية والصكوك نموذجا 

طارق حـــدروي 
طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية وا3قتصادية وا3جتماعية بالجديدة

هشام المكري 
طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية واHقتصادية واHجتماعية بالجديدة

اwلقة (۲/۱) 

عــرف الــعــالــم ف مــنــتــصــف الــقــرن ا&ــاضــي ظــهــور نــظــام مــالــي جــديــد نــابــع مــن مــقــاصــد الــشــريــعــة 
اåســjمــيــة الــســمــحــة وذلــك بــعــد قــرون مــن هــيــمــنــة الــنــظــام ا&ــالــي الــرأســمــالــي ا&ــبــنــي عــلــى نــظــام 

الــفــوائــد الــربــويــة. فــبــدأت بــوادر تــطــبــيــق نــظــام مــالــي مــخــالــف &ــبــادئ الــرأســمــالــيــة ف بــعــض دول 
اuـلـيـج الـعـربـي خـصـوصـا بـعـد خـروجـه سـا&ـا مـن اEزمـات ا&ـالـيـة الـتـي اصـابـت جـل الـدول الـغـربـيـة. 

ونـظـرا لـلـسـيـولـة الـكـبـيـرة الـتـي تـتـوفـر لـلـدول ا&ـصـدرة لـلـبـتـرول والـتـي هـي أسـاسـا دول إسـjمـيـة فـإن 

هـذا الـنـظـام ا&ـالـي ا&ـسـمـى بـا&ـالـيـة اåسـjمـيـة عـرف انـتـشـارا واسـعـا بـشـكـل سـريـع حـتـى ف الـدول 
التي تعد معقل الرأسمالية كالو=يات ا&تحدة اEمريكية وإßلترا وفرنسا. 

تـقوم ا;ـالـية الـتشاركـية (ا7سـ6مـية) الـيوم بـدور جـوهـري وهـام فـي Øـميع ا;ـوارد مـن أجـل تـخصيصها عـلى 

ا;ــشاريــع والــبرامــج ا;ــتنوعــة فــي الــقطاعــات ا.قــتصاديــة اüــتلفة، خــاصــة ا7نــتاجــية مــنها. وذلــك مــن أجــل 

ا;ــساهــمة فــي ûــقيق الــتنمية ا.قــتصاديــة وا.جــتماعــية ا;ســتدامــة وûســM ا;ســتوى ا;عيشــي لــ§نــسان فــي 

الدولة واxتمعات ا;سلمة.  

ويـراهـن ا;ـغرب الـيوم عـلى ا;ـالـية الـتشاركـية مـن أجـل لـعب دور طـ6ئـعي فـي الـنموذج الـتنموي اîـديـد والـذي 

 Mعـلى تـفعيل مـضامـ Mمـا فـتئ جـ6لـة ا;ـلك يـنادي بـه فـي كـل خـطبه الـسامـية كـما حـرص عـلى تـوجـيه الـفاعـل

تـقريـر îـنة الـنموذج الـتنموي مـن خـ6ل مـيثاق وطـني مـن أجـل الـتنمية، مـن هـذا ا;ـنطلق تـبرز اrهـمية الـتي 

سـتكتسيها ا;ـالـية الـتشاركـية مـن اجـل تـوفـير الـتمويـل الـ6زم لـلمشاريـع الـتنمويـة خـصوصـا فـي ظـل تـعدد 

أدواتها التمويلية والتي يأتي على رأسها البنوك التشاركية والصكوك والتأمM التكافلي. 
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عـلى هـذا اrسـاس، وانـط6قـا مـن دور الـبحث الـعلمي فـي خـدمـة قـضايـا الـتنمية ارتـأيـنا تـقد∫ هـذه الـورقـة 

الــبحثية مــساهــمة فــي الــنقاش الــعمومــي حــول الــنموذج الــتنموي اîــديــد لــلمملكة ا;ــغربــية، وذلــك عــبر 

إشـكالـية مـركـزيـة تـتمحور حـول إلـى أي حـد °ـكن لـلمالـية الـتشاركـية أن تـساهـم فـي تـوفـير حـلول †ـويـلية 

للنموذج التنموي اÄديد؟  

 اLبحث اnول: مركز البنوك التشاركية ضمن النموذج التنموي اÄديد 

تـعتبر الـبنوك أحـد أهـم محـركـات الـتنمية ا.قـتصاديـة وا.جـتماعـية فـي الـنظام ا.قـتصادي الـعا;ـي وا;ـصدر 

اrســاســي لــتمويــله، عــبر لــعب دول الــوســاطــة بــM ا;ــودعــM أصــحاب رؤوس اrمــوال وا;ســتثمريــن أربــاب 

ا;ـقاو.ت الـصغرى وا;ـتوسـطة والـكبرى، وبـالـتالـي فـإن ∑ـاح أي مشـروع . يـتأتـى إ. بـتوفـير أرضـية قـانـونـية 

ســليمة ومــتكامــلة وهــو اrمــر الــذي ســعى لــه ا;شــرع ا;ــغربــي مــن خــ6ل ســن ا;ــقتضيات ا;ــنظمة لــلبنوك 

التشاركية ا7س6مية با;غرب rول مرة بعد مرور أربعة عقود عن ظهور البنوك ا7س6مية.  

وبــعد ســنتM ونــصف مــن خــروج الــبنوك الــتشاركــية لــلوجــود فــي ا;ــغرب وشــروعــها فــي الــعمل أظهــرت 

ا.حـصائـيات الـصادرة عـن بـنك ا;ـغرب عـن نـتائـج مـشجعة بـالـرغـم مـن أن الـبنوك الـتشاركـية . زالـت لـم 

تـعرض كـل خـدمـاتـها فـي الـسوق ا;ـغربـية بسـبب عـدم تـنزيـل عـدة نـصوص تـنظيمية وكـذا الـرأي بـا;ـطابـقة 

بـخصوص بـاقـي ا;ـنتجات اrخـرى، حـيث مـن شـأن اسـتكمال تـنزيـل ورش الـبنوك الـتشاركـية أن يـعطي دفـعة 

قوية ل6قتصاد الوطني وكذا منح حلول جديدة ستنعكس إيجابا على النموذج التنموي اîديد با;غرب.  

ويــقتضي الــبحث عــن دور الــبنوك الــتشاركــية فــي الــنموذج الــتنموي اîــديــد الــبحث فــي طــرق عــملها 

وخـصائـصها ومـوادهـا وكـذا الـصيغ الـتمويـلية الـتي تشـتغل بـها، وعـليه سـنتوقـف أو. عـند مـكانـة الـودائـع 

ا.ستثمارية (ا;طلب اrول) على أن نتناول بعدها دور ا;نتجات البنكية التشاركية (ا;طلب الثاني).  

اLطلب اnول: مكانة الودائع ا^ستثمارية في تعبئة رؤوس اnموال 

يــتطلب الــوقــوف عــند مــكانــة الــودائــع ا.ســتثماريــة فــي الــنموذج الــتنموي الــوقــوف عــند مــاهــيتها (الــفقرة 

اrولى) على أن نستعرض أثارها على النموذج التنموي اîديد (الفقرة الثانية).  

الفقرة اnولى: ماهية الودائع ا^ستثمارية 

أو^: تعريف الودائع ا^ستثمارية 
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عـرف ا;شـرع ا;ـغربـي الـودائـع ا.سـتثماريـة فـي ا;ـادة ٥٦ مـن الـقانـون الـبنكي ا;ـغربـي بـتلك اrمـوال الـتي تـتلقاهـا 

الـبنوك الـتشاركـية مـن لـدن عـم6ئـها مـن اجـل تـوظـيفها فـي مـشاريـع اسـتثماريـة وفـق لـلكيفيات ا;ـتفق عـليها 

بM اrطراف.  

ان اول مـا يـ6حـظ عـلى الـتعريـف الـذي قـدمـه ا;شـرع ا;ـغربـي اسـتخدام لـفظ الـودائـع ا.سـتثماريـة، بـخ6ف 

 Mـليجية الـتي تسـتخدم عـبارة حـسابـات ا.سـتثمار بـالـرغـم انـه . خـ6ف فـي الـلفظçغـالـبية التشـريـعات ا

فك6هما يفيد معنى واحد، هذا من جهة.  

مـن جـهة أخـرى، فـا;شـرع ا;ـغربـي عـند تـناولـه لـلودائـع ا.سـتثماريـة لـم يـكلف نـفسه عـناء الـتفصيل فـيها، 

مـكتفيا بـا7حـالـة عـلى مـنشور يـصدره والـي بـنك ا;ـغرب بـعد اسـتط6ع رأي îـنة مـؤسـسات ا.ئـتمان وبـعد 

الرأي با;طابقة الصادر عن اxلس العلمي اrعلى.  

وبـالـرجـوع لـلمعايـر الشـرعـية الـصادرة عـن هـيئة اPـاسـبة وا;ـراجـعة لـلمؤسـسات ا;ـالـية ا7سـ6مـية خـاصـة ا;ـعيار 

رقـم ٤۰ الـذي خـصص wـسابـات ا.سـتثمار (الـودائـع ا.سـتثماريـة) بـتلك ا;ـبالـغ الـتي تـتلقاهـا ا;ـؤسـسة مـن 

ا;سـتثمريـن عـلى أسـاس ا;ـضاربـة ا;شـتركـة ويـفوض أصـحابـها ا;ـؤسـسة بـاسـتثمارهـا عـلى أسـاس ا;ـضاربـة، 

وتـنقسم حـسابـات ا.سـتثمار إلـى حـسابـات ا.سـتثمار الـتي تـدار عـلى أسـاس ا;ـضاربـة ا;ـطلقة الـتي يـفوض 

فـيها ا;ـضارب بـاسـتثمار ا;ـال فـيما يـراه، وحـسابـات ا.سـتثمار الـتي تـدار عـلى أسـاس ا;ـضاربـة ا;ـقيدة الـتي 

يـقيد فـيها ا;ـضارب بـنوع وكـيفية مـخصوصـة مـن ا.سـتثمار يـعينها رب ا;ـال والـع6قـة بـM أصـحاب هـذه 

اwسابات وبM ا;ؤسسة ع6قة ا;ضارب برب ا;ال وهي حالة وحدة ا;ضارب وتعدد أرباب ا;ال.  

1ويـقابـل الـودائـع ا.سـتثماريـة (حـسابـات ا.سـتثمار) اwـساب rجـل فـي الـبنوك الـتقليديـة والـذي يـعرف عـلى 

كـونـه عـقد يـلتزم kـقتضاه الـزبـون بـعدم الـتصرف فـي وديـعته الـنقديـة إ. بـعد مـرور اrجـل ا;ـتفق عـليه فـي 

، وإذا كـان ا;ـودع wـساب الـبنوك الـتقليديـة  2الـعقد مـقابـل فـوائـد بـنكية يـتم ا.تـفاق عـليها أثـناء فـترة ا7يـداع

يسـتحق فـائـدة محـددة مسـبقا فـغن هـذا اrمـر غـير مـقبول فـي حـسابـات ا.سـتثمار الـتي تـعمل بـها الـبنوك 

ا7س6مية rن الفائدة محرمة شرعا وقانونا.  

1 نظم اFشرع اFغربي الحساب }جل في مدونة التجارة اFواد 506 و507 و508. 
2 نور الدين الفقيهي، اFعu في فهم القانون البنكي، مطبعة طوب بريس، الطبعة ا}ولى، الرباط 2015، ص 65. 
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وتــقبل الــبنوك الــتشاركــية اrمــوال مــن ا;ــودعــM فــي هــذا الــنوع مــن اwــسابــات عــلى ســبيل ا;ــضاربــة ولــيس 

ا;ـشاركـة حـيث يـفوضـون الـبنك لـلبنك بـاسـتثمار أمـوالـهم ضـمن الشـروط الشـرعـية لـعقد ا;ـضاربـة عـلى ان يـتم 

تـوزيـع أربـاح اسـتثمار هـذا ا;ـال بـينهم وبـM الـبنوك الـتشاركـية بنسـب أو بـحصة مـشاعـة مـن الـربـح اPـقق، أمـا 

  . 1اçسارة فيتحملها أصحاب اrموال ما لم يقصر البنك أو يهمل أو يتعد على ا;ال

ومن أهم خصائص الودائع ا.ستثمارية في البنوك التشاركية: 

الــبنوك الــتشاركــية غــير مــلزمــة بــرد الــودائــع ا.ســتثماريــة أو مــنح أي عــائــد عــليها إذا لــم يــتحقق الــربــح ✓

بــخ6ف الــبنوك الــتقليديــة الــتي هــي مــلزمــة kــنح فــائــدة عــلى اwــسابــات rجــل ويــضمن إرجــاعــها 

rصحابها؛ 

. يتحـمل الـبنك اçـسائـر الـتي قـد تنجـم عـن اسـتثمار الـودائـع ا.سـتثماريـة بـل يتحـملها ا;ـودعـون إ. إذا ✓

كانت اçسارة ناجمة بسبب إهمال البنك؛ 

. يـعلم مـودعـو الـودائـع ا.سـتثماريـة بنسـب اrربـاح الـتي سـتمنح لـهم عـكس الـبنوك الـتقليديـة الـتي ✓

يعرف أصحابها مسبقا كم سيربحون من فوائد عن أموالهم.  

نشــير فــي اrخــير أن مــنشور والــي بــنك ا;ــغرب رقــم ۲/۱۷ الــصادر فــي ۲۷ يــنايــر ۲۰۱۷ حــدد بــالــتفصيل 

الشـروط الـواجـب تـوفـرهـا فـي ا;ـؤسـسات الـتي تـتلقى ودائـع اسـتثماريـة وكـذا الـعقود ا.سـتثماريـة خـاصـة 

الـتأكـيد عـلى وجـوب أن يـتضمن كـل عـقد مـن الـعقود ا;ـذكـورة تـصريـح الـلجنة الشـرعـية kـطابـقة ëـوذجـه مـع 

أحــكام الشــريــعة ا7ســ6مــية ومــقاصــدهــا، إضــافــة إلــى مجــموع الشــروط ا;ــنصوص عــليها فــي ا;ــادة ۱۲ مــن 

ا;نشور السالف الذكر.  

ثانيا: أنواع الودائع ا^ستثمارية 

اتــفقت مــعظم التشــريــعات ا;ــتعلقة بــالــبنوك ا7ســ6مــية عــلى تــصنيف الــودائــع ا.ســتثماريــة (حــسابــات 

ا.سـتثمار) إلـى نـوعـM مـطلقة ومـقيدة، ولـم يخـرج ا;شـرع ا;ـغربـي كـذلـك عـن هـذا الـتصنيف حـيث حـددت 

 :Mا;ادة ٥ من منشور والي بنك ا;غرب رقم ۲/۱۷ شكل الودائع ا.ستثمارية في نوع

1 أحمد شعبان محمد علي، البنوك ا3س1مية في مواجهة ا}زنمت اFالية، الطبعة ا}ولى، دار الفكر الجامعي، ا3سكندرية 
2016، ص 96. 
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ودائـع ا^سـتثمار اLـقيدة: هـي اrمـوال الـتي تـتلقاهـا ا;ـؤسـسات ا;ـكلفة بـتلقي الـودائـع ا.سـتثماريـة ۱.

وتــلتزم حســبما ´ ا.تــفاق عــليه مــع ا;ــودعــk Mــراعــاة شــروط خــاصــة تــتعلق بــتوظــيف اrمــوال ا;ــودعــة 

لـديـها، سـواء هـمت هـذه الشـروط ûـديـد طـبيعة الـنشاط ا;ـراد ا.سـتثمار فـيه كـالـف6حـة مـث6 او الـصناعـة 

او اçــدمــات او الــعقار، أو الــنطاق اîــغرافــي الــذي ســيتم ا∑ــاز ا;شــروع أو ا;ــشاريــع ا.ســتثماريــة فــي 

حدوده كاشتراط استثمار اrموال داخل ا;غرب فقط دون استثمارها في اçارج.  

ودائـع ا^سـتثمار اLـطلقة: هـي اrمـوال الـتي تـتلقاهـا ا;ـؤسـسات ا;ـكلفة بـتلقي الـودائـع ا.سـتثماريـة دون ۲.

أن تـكون مـلزمـة بـتقيد بـأي شـروط خـاصـة فـيما يـخص تـوظـيف واسـتثمار اrمـوال ا;ـودعـة لـديـها، عـكس 

الـودائـع ا;ـقيدة حـيث يـعطي أصـحابـها اwـق لـلبنك بـاسـتثمارهـا عـلى أسـاس عـقد ا;ـضاربـة عـلى الـوجـه 

الـذي يـراه مـناسـبا، دون تـقييدهـم لـه بـاسـتثمارهـا بـنفسه أو مشـروع مـعM أو لـغرض مـعM أو بـكيفية 

مـعينة، كـما أنـهم يـأذنـون لـه بخـلطها مـع أمـوال الـبنك وبـالـتالـي تـعود نـتائـج اسـتثمار هـذه اwـسابـات عـلى 

  . 1مجموع ا;شاركM فيها با;ال واîهد

الفقرة الثانية: آثار الودائع ا^ستثمارية على النموذج التنموي 

يـتطلب الـوقـوف عـند آثـار الـودائـع ا.سـتثماريـة عـلى الـنموذج الـتنموي ا;ـغربـي الـتوقـف أو. عـند بـعد اrرقـام 

الـتي حـققتها ا;ـالـية الـتشاركـية بـالـعالـم، حـيث بـلغت أصـول ا;ـالـية ا7سـ6مـية فـي الـعالـم سـنة ۲۰۱۸ مـا 

 Mالــبنوك ا7ســ6مــية بنســبة ۷٥٪ و ۲٤٪ بــالنســبة لــقطاع الــتأمــ Mمجــموعــه ۲۰٥۰ مــليار دو.ر مــقسمة بــ

  . 2ا7س6مي وسوق الرساميل

أمـا بـخصوص الـنتائـج الـتي حـققتها الـبنوك الـتشاركـية بـعد سـنتM ونـصف عـلى انـط6قـها بـا;ـغرب وحسـب 

، فـقد ´ الـترخـيص ل ٥ بـنوك تـشاركـية مسـتقلة و ۳ نـوافـذ تـشاركـية  3اrرقـام الـتي كـشف عـنها بـنك ا;ـغرب

عـ6وة عـلى نـافـذة "سـند الـتمويـل" الـتي جـرى ا7ذن لـها سـنة ۲۰۱۹ وهـي تـابـعة لـصندوق الـضمان ا;ـركـزي. 

في حM بلغ عدد الوكا.ت البنكية ا;فتوحة أزيد من ۱۰۰ وكالة بنكية.  

1 الفقرة الرابعة من القانون النموذجي للعمل اFصرفي ا3س1مي. 
https:// وقع ا3لكتروني لبنك اليسر: تاريخ ا3ط1ع: 2020/02/20 على الساعة 17 مساءF2 احصائيات منشورة في ا

www. alyousr. ma/fr
3 تم نشر هذه ا3حصائيات على جريدة هسبريس ا3لكترونية عبر الرابط التالي: تاريخ ا3ط1ع: 2020/02/20 على 

https://www. hespress. com/economie/458693. html ،الساعة 17 والنصف مساء
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كـما كـشفت اrرقـام ا;ـعلنة مـن طـرف بـنك ا;ـغرب بـلوغ إجـمالـي اrصـول ۸۸۸۰ مـليون درهـم، فـي الـوقـت 

الـذي بـلغت فـيه الـودائـع ûـت الـطلب لـدى الـبنوك الـتشاركـية مـلياريـن و ٥۰۰ مـليون درهـم فـيما وصـل عـدد 

اwـسابـات الـبنكية اîـاريـة ا;ـفتوحـة لـدى الـبنوك الـتشاركـية ۸۷۲۷۲ حـسابـا مـتم دجـنبر ۲۰۱۹، أمـا إجـمالـي 

الودائع ا.ستثمارية فقد بلغ ۳٥۳ مليون درهم.  

وتشـير الـتقديـرات إلـى أن حـصة الـبنوك الـتشاركـية خـ6ل خـمس سـنوات سـتصل إلـى ٥٪ فـي الـسوق ا;ـغربـية، 

والـتالـي فـاrرقـام ا;سجـلة تـعكس بـا;ـلموس الـدور الـريـادي الـذي سـتحظى بـه الـبنوك الـتشاركـية فـي تـعبئة 

رؤوس اrمــوال ا;ــودعــة مــن طــرف الــعم6ء ســواء ا;ســتثمريــن ا;ــغاربــة أو اçــلجيM وتــوجــيهها نــحو õــويــل 

النموذج التنموي ا;غربي خاصة ا;شاريع ا.ستثمارية ا;هيكلة ل6قتصاد الوطني.  

وتـكمن أهـمية الـودائـع ا.سـتثماريـة ضـمن الـنموذج الـتنموي اîـديـد فـي حـاجـة هـذا اrخـير لـلتمويـل مـن 

أجـل خـلق مـشاريـع تـنمويـة وتـشجيع ا;ـبادرة اwـرة قـصد الـقضاء عـلى الـبطالـة خـاصـة فـي صـفوف الشـباب 

وضـمان الـعيش الـكر∫ والـنهوض بـا.قـتصاد الـوطـني، هـذه اrهـداف عجـزت عـن ûـقيقها الـبنوك الـتقليديـة فـي 

ظـل اسـتهدافـها لـلمشاريـع مـضمونـة الـربـح والـتركـيز عـلى الـضمانـات بـا7ضـافـة إلـى جـنوح ا;ـواطـنM ا;ـغاربـة فـي 

التعامل مع البنوك التقليدية rسباب شرعية تتعلق بتحر∫ الربا أخذا وعطاء.  

وبـالـتالـي فـالـرهـان الـيوم عـلى خـيار الـبنوك الـتشاركـية قـصد اسـتقطاب رؤوس اrمـوال واسـتغ6لـها فـي õـويـل 

الــنموذج الــتنموي الــذي يــتطلع لــه ا;ــغرب مــن خــ6ل ûــفيز ا;ــبادرة ا.ســتثماريــة وانــتقاء ا;ــشاريــع ا;ــربــحة 

لـلطرفـM ودعـمها ومـراقـبتها بـا7ضـافـة إلـى اwـد مـن تضخـم ا.قـتصاد ا.فـتراضـي وتـوسـيع الـرأسـمالـية الـشعبية 

وكذا التضامن بM حاملي رأس ا;ال وأصحاب ا;شاريع ≥ا سيساهم في خلق النشاط ا7قتصادي.  

إ. أنـه . زالـت اîـهود ا;ـبذولـة حـالـيا لـتنزيـل ا;ـالـية الـتشاركـية غـير كـافـية îـعلها تـقوم بـأدوارهـا الـتنمويـة، 

حــيث أن مــن مجــموع كــل الــبنوك ا;ــمنوح لــها ا.عــتماد هــنا بــنك واحــد فــتح اxــال لــلتعامــل بــالــودائــع 

ا.سـتثماريـة اçـاصـة بـا;ـرابـحة فـقط، و. زالـت بـاقـي الـبنوك تـنتظر الـرأي بـا;ـطابـقة الـصادر عـن اxـلس الـعلمي 

اrعـلى بـشأن الـودائـع ا.سـتثماريـة وكـذلـك صـدور مـذكـرة تـقنية عـن والـي بـنك ا;ـغرب تـتعلق بـا;ـنشور رقـم 

۲/و/۱۷ ا;ـتعلق بشـروط وكـيفيات تـلقي وتـوظـيف الـودائـع ا.سـتثماريـة مـن قـبل الـبنوك الـتشاركـية وغـيرهـا 

من مؤسسات ا.ئتمان والهيئات ا;عتبرة في حكمها.  
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اLطلب الثاني: دور اLنتجات البنكية التشاركية في النموذج التنموي 

تـوفـر الـبنوك الـتشاركـية وبـاقـي ا;ـؤسـسات اrخـرى اüـول لـها ≥ـارسـة الـعمل الـبنكي الـتشاركـي عـدة مـنتجات 

õـويـلية تـتميز عـن ا;ـنتجات الـتي تـقدمـها الـبنوك الـتقليديـة بتحـر∫ الـربـا أخـذا وعـطاء، بـا7ضـافـة إلـى أن جـل 

ا;نتجات التشاركية يكون البنك شريكا للعميل ≥ا يدفعهما معا لبذل اîهود قصد ûقيق الربح.  

و;ـعرفـة اrدوار الـتي nـكن أن تـلعبها ا;ـنتجات الـبنكية الـتشاركـية عـلى ا.قـتصاد الـوطـني وûـقيق الـتنمية 

ا.قـتصاديـة وا.جـتماعـية سـنتوقـف عـند مـفهوم ا;ـنتجات الـبنكية الـتشاركـية (الـفقرة اrولـى) لـننتقل بـعدهـا 

لدراسة انعكاسات ا;نتجات التشاركية على النموذج التنموي اîديد (الفقرة الثانية). 

الفقرة اnولى: مفهوم اLنتجات البنكية التشاركية 

حـدد ا;شـرع ا;ـغربـي فـي ا;ـادة ٥۸ مـن قـانـون مـؤسـسات ا.ئـتمان والهـيئات ا;ـعتبرة فـي حـكمها عـلى سـبيل 

ا;ـثال . اwـصر ا;ـنتجات الـتي nـكن لـلمؤسـسات الـتي تـزاول الـعمل الـبنكي الـتشاركـي õـويـل عـم6ئـها بـها 

فـي سـتة مـنتجات هـي ا;ـرابـحة وا.جـارة وا;ـشاركـة والسـلم وا.سـتصناع، تـاركـا اxـال مـفتوحًـا لـ6جـتهاد فـي 

ابـتكار أي مـنتج آخـر شـرط أ. يـتعارض مـع الشـروط الـواردة ٥٤ مـن الـقانـون - شـرط عـدم ûـصيل أو دفـع 

فـائـدة أو هـما مـعا - والـذي ûـدد مـواصـفاتـه الـتقنية وكـذا كـيفيات تـقدnـه إلـى الـعم6ء kـنشور يـصدره والـي 

بـنك ا;ـغرب بـعد اسـتط6ع راي îـنة مـؤسـسات ا.ئـتمان وبـعد الـرأي بـا;ـطابـقة الـصادر عـن اxـلس الـعلمي 

اrعلى وفقا ;قتضيات ا;ادة ٦۲.  

وعـليه سـنحاول تـقد∫ تـعريـف بـاخـتصار لـلمنتجات الـبنكية الـتشاركـية قـبل اçـوض فـي اrدوار الـتي nـكن أن 

تــضطلعه بــها هــذه ا;ــنتجات فــي ûــفيز وعــدم ا.قــتصاد الــوطــني وا;ــساهــمة بــفعالــة فــي مشــروع الــنموذج 

التنموي اîديد.  

أو^: اLعامBت لدى البنوك التشاركية بناء على عامل اLدة 

وتنقسم إلى عقود محددة ا;دة وعقود غير محددة ا;دة 

العقود اßددة اLدة:  ۱.
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عــقد الســلم: عــرف ا;شــرع ا;ــغربــي الســلم بــأنــه كــل عــقد kــقتضاه يعجــل أحــد ا;ــتعاقــديــن، الــبنك ا)

الـتشاركـي أو الـعميل مـبلغا محـددا لـلمتعاقـد اÅخـر الـذي يـلتزم مـن جـانـبه بتسـليم مـقدار مـعM مـن 

بضاعة مضبوطة بصفات محددة في أجل.  

 عـقد ا^جـارة: كـل عـقد يـضع kـوجـبه بـنك تـشاركـي، عـن طـريـق ا7يـجار، مـنقو. أو عـقارا محـددا ب)

وفـي مـلكية هـذا الـبنك ûـت تـصرف عـميل قـصد اسـتعمال مـسموح بـه قـانـونـا. وتكتسـي ا7جـارة أحـد 

 :Mالتال Mالشكل

إجارة تشغيلية عندما يتعلق اrمر بإيجار بسيط؛ -

إجـارة منتهـية بـالـتمليك عـندمـا تنتهـي ا7جـارة بـتحويـل مـلكية مـنقول أو الـعقار ا;سـتأجـر لـلعميل تـبعا -

  .Mالطرف Mللكيفيات ا;تفق عليها ب

الـعقود غـير محـددة اLـدة: يـقصد بـالـعقود غـير محـددة ا;ـدة بـتلك الـعقود الـتي تسـتمر مـدة طـويـلة، أو ۲.

، وnـثل عـقد ا;ـضاربـة ëـوذج الـعقود غـير محـددة ا;ـدة  1هـي تـلك الـعقود الـتي قـد . تنتهـي بـزمـن محـدد

ويـقصد بـه كـل عـقد شـركـة يـربـط بـM مـؤسـسة أو عـدة مـؤسـسات (رب ا;ـال) تـقدم kـوجـبه رأس ا;ـال 

نـقدا أو عـينا محـدد الـقيمة أو هـما مـع، ومـقاول أو عـدة مـقاولـM (مـضارب) يـقدمـون عـملهم قـصد 

إ∑از مشروع معM، ويتحمل ا;قاول أو ا;قاولون ا;سؤولية الكاملة في تدبير ا;شروع.  

ويــتم اقــتسام اrربــاح اPــققة بــاتــفاق بــM اrطــراف ويتحــمل رب ا;ــال وحــده اçــسائــر إ. فــي حــا.ت 

  . 2ا7همال أو سوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من طرف ا;ضارب

ثانيا: اLعامBت لدى البنوك التشاركية بناء على عامل الربح 

يـصنف الـباحـثون ا;ـنتجات الـتشاركـية ا;ـبنية عـلى عـامـل الـربـح إلـى عـقود ذات هـامـش ربـح ثـابـت (عـقد 

  . 3ا7ستصناع والتمويل با;رابحة) وعقود ذات هامش ربح متغير (عقد ا;شاركة)

عقود ذات هامش ربح متغير: ۱.

1 محمد خطابي، النظام القانوني للبنوك التشاركية دراسة مقارنة، الطبعة ا}ولى 2020، مكتبة الرشاد للنشر والتوزيع، 
سطات، ص: 217. 

2 اFادة 42 من منشور والي بنك اFغرب رقم 1/و/17 اFتعلق باFواصفات التقنية Fنتجات اFرابحة وا3جارة واFشاركة 
واFضاربة والسلم. 

3 محمد خطابي، م س، ص 35 و36. 
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عـقد ا^سـتصناع: كـل عـقد يشـترى بـه شـيء ≥ـا يـصنع يـلتزم kـوجـبه أحـد ا;ـتعاقـديـن، الـبنك الـتشاركـي ا)

أو الـعميل، بتسـليم شـيء مـصنوع kـواد مـن عـنده، بـأوصـاف مـعينة يـتفق عـليها وبـثمن محـدد يـدفـع مـن 

  .Mالطرف Mطرف ا;ستصنع حسب الكيفية ا;تفق عليها ب

 عـقد اLـرابـحة: يـعد عـقد ا;ـرابـحة مـن أهـم الـصيغ الـتمويـلية لـدى الـبنوك الـتشاركـية واrكـثر تـداو. ب)

لـكونـه يهـيمن عـلى أغـلب ا;ـنتجات اrخـرى نـظرا لـتلبيته اwـاجـيات اrسـاسـية طـبقة الـوسـطى خـاصـة 

الـسكن، ويـقصد بـا;ـرابـحة كـل عـقد يـبيع kـوجـبه بـنك تـشاركـي، مـنقو. أو عـقارا محـددا وفـي مـلكيته، 

لعميله بتكلفة اقتنائه مضافًا إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا.  

  .Mالطرف Mداء من طرف العميل وفقا للكيفيات ا;تفق عليها بrيتم ا

عقود ذات ربح متغير: ۲.

يُـعد√ الـتمويـل بـا;ـرابـحة الـنموذج ا;ـتالـي لـلعقود ذات الـربـح ا;ـتغير، ويـقصد بـا;ـشاركـة كـل عـقد شـركـة يـكون 

الـغرض مـنه مـشاركـة مـؤسـسة فـي رأس مـال مشـروع جـديـد أو قـائـم قـصد ûـقيق الـربـح. تـوزع اrربـاح ويـتم 

ûـمل اçـسائـر بـM الشـركـاء، حسـب حـصصهم فـي رأس مـال الشـركـة، مـا لـم يـتفق اrطـراف عـلى خـ6ف 

  . 1ذلك فيما يخص توزيع اrرباح ;صلحة مشتركة

 :Mالتال Mوتكتسي ا;شاركة أحد الشكل

ا;شاركة الثابتة: يبقى اrطراف شركاء إلى حM انقضاء العقد الرابط بينهم؛ -

ا;شاركة ا;تناقصة: ينسحب البنك تدريجيا من ا;شروع وفق بنود العقد.  -

ويحـظى الـتمويـل بـا;ـشاركـة بـأهـمية بـالـغة بـحكم أنـه يـراهـن عـليها لـدعـم ا.سـتثمار وتـوفـير الـتمويـل wـامـلي 

ا;شاريع سواء الصغرى او ا;توسطة او الكبرى ≥ا سيعطي دفعة قوية داخل ا.قتصاد الوطني.  

الفقرة الثانية: انعكاسات اLنتجات التشاركية على النموذج التنموي 

تـتميز صـيغ وأسـالـيب ا.سـتثمار فـي الـبنوك الـتشاركـية ا7سـ6مـية بـالـتنوع وا;ـرونـة وا;ـ6ءمـة اrمـر الـذي يـجعل 

اrداء ا.قـتصادي لهـذه ا;ـؤسـسات أداء نـاجـعا وفـاعـ6 فـي تـوفـير حـلول õـويـلية لـلنموذج الـتنموي اîـديـد، 

فـالـبنوك ا7سـ6مـية . تـسعى فـقط إلـى تـكديـس اrربـاح كـما هـو الـشأن بـالنسـبة لـلبنوك الـتقليديـة وإëـا هـي 

1 اFادة 31 من منشور والي بنك اFغرب رقم 1/و/17. 
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مـلزمـة kـراعـاة مـا يـعود عـلى اxـتمعات ا7سـ6مـية مـن مـنافـع ودرء مـا قـد يـلحق بـها مـن ضـرر. وعـليه فـللبنوك 

 : 1التشاركية ا7س6مية أبعادًا استثمارية متكاملة يوضحها الشكل التالي

اnبعاد ا^ستثمارية للبنوك ا^سBمية

 

وبالتالي فإنه من أبرز انعكاسات الصيغ التمويلية التشاركية على النموذج التنموي ا;غربي: 

الـرفـع مـن الـشمول الـبنكي حـيث فـاق عـدد اwـسابـات الـبنكية ا;ـفتوحـة لـدى الـبنوك الـتشاركـية ۸۷ ألـف ✓

حساب؛  

التشجيع على احداث ا;قاو.ت بوساطة منتج ا;ضاربة؛ ✓

دعـم ا;ـقاو.ت الـصغرى وا;ـتوسـطة والـكبرى خـاصـة عـن طـريـق مـنتج ا;ـشاركـة حـيث مـن شـأنـه تـرويـج ✓

ا;ــشاريــع ســواء wــساب ا;ــقاو.ت أو wــساب الــبنوك الــتشاركــية ذاتــها بــا;ــشاركــة مــع أصــحاب اçــبرة 

؛  2وا;عرفة والدراية والقدرة الفنية ≥ن يحوزون سمعة حسنة

ûفيز القطاع الف6حي عن طريق منتج السلم؛ ✓

تنشيط القطاع الصناعي بوساطة منتج ا.ستصناع؛ ✓

ضـمان الـسكن الـ6ئـق لـفئة عـريـضة مـن ا;ـواطـنM عـن طـريـق صـيغة ا;ـرابـحة أو ا;نتهـية بـالـتمليك خـاصـة ✓

الـذيـن . يـريـدون الـتعامـل مـع الـبنوك الـتقليديـة بسـب الـربـا. حـيث تـطغى الـتمويـ6ت بـا;ـرابـحة عـلى 

ا;ـعامـ6ت ا;ـالـية لـلبنوك الـتشاركـية حـيث بـلغ إجـمالـي الـتمويـ6ت ۹ مـ6يـير و ۱۰۰ مـليون درهـم رغـم 

أنه لم يتم العمل بالتأمM التكافلي حتى اÅن.  

الأبعاد الإستثمارية 
للبنوك الإسلامية

تحسين المناخ الاستثماري 
العام

التعرف على فرص 
الاستثمار الحقيقية

تحليل فرص الاستثمار 
ودراسة جدواها

ترويج فرص الاستثمار 
ومشروعاته

تحسين الأداء الاقتصادي 
للمشروعات

تحقيق العدالة في توزيع 
الناتج

1 موسوعة البنوك ا3س1مية، الجزء الرابع، ص: 113. 
2 زرزار العياشي وغياد كريمة، البنوك ا3س1مية كبديل فعال لتمويل التنمية، مقال منشور بمجلة ملفات أبحاث في 

اHقتصاد والتسيير، عدد خاص 2013، أبحاث الندوة الدولية حول اFالية ا3س1مية وتحديات التنمية، مركز الدراسات 
والبحوت ا3نسانية واHجتماعية بوجدة، بدون ذكر اFطبعة، ص 361. 
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يـتضح إذن أن الـبنوك الـتشاركـية كـبديـل عـن الـبنوك الـتقليديـة nـكن لـها أن تـقدم حـلو. نـاجـعة فـي مـجال 

ا.سـتثمار والـتمويـل فـي كـل ا;ـياديـن ا.قـتصاديـة والـتجاريـة والـصناعـية كـيفما كـان حجـم هـذا ا;شـروع صـغيرا 

أو كـبيرا، ≥ـا سـينعكس عـلى الـتنمية اwـقيقة لـ6قـتصاد الـوطـني، وهـنا نسجـل ûـييد الـبنوك الـتشاركـية مـن 

بـرنـامـج انـط6قـة ا;ـتعلق بـالـبرنـامـج ا;ـندمـج لـدعـم õـويـل ا;ـقاو.ت ا.مـر الـذي يـطرح أكـثر مـن تـساؤل حـول: مـا 

الـغايـة مـن تـغييب الـبنوك الـتشاركـية عـن هـذه الـورش الـكبيرة؟ خـاصـة مـع ا7مـكانـيات الـتي nـكن أن تـوفـرهـا 

ا;صارف التشاركية عبر منتجاتها التمويلية. 
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